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  الملخص

فحص مدى تأثير العولمة بمعناها الأوسع على عملية الإصلاح  إلىهذه الدراسة  هدفت

الديمقراطي في الوطن العربي، ولا تقتصر الدراسة على محاولة فهم ماهية العولمة من خلال 

سواء الآراء  به من ب المفهوم، وتسبر غوره بعرض عدد لا بأسطرحها لمقاربات عديدة تقر

المناهضة للعولمة على اعتبار أن العولمة من أكثر المفاهيم المعاصرة جدلية، بحيث  وأالمؤيدة 

لا يمكن النظر إليها من خلال زاوية واحدة، ولا يمكن أن نشير إلى عوامل مجتمعة لنقول أن 

تخترق فيه اقتصاديات  هذه هي العولمة، فالعولمة تخترق حياة الفرد اليومية بنفس القدر الذي

فالعولمة تنتشر بشكل أفقي مدعومة بالتطور التقني الذي يسهل كثيرا . وسياسات وثقافات الدول

  .مهمة تدفق المعلومات وانتشار السياسات حول العالم

للوطن العربي نصيب كبير من تفاعلات العولمة، ولكنها التفاعلات السلبية التي عمقت 

رب، وفاقمت من أزماته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وتركته عرضة تبعية الوطن العربي للغ

بحجة دمقرطة  به الولايات المتحدةوهو ما قامت  ،أكثر من أي وقت مضى للتدخل الخارجي

الوطن العربي، وطالبته وما زالت تطالبه بإجراء إصلاحات تطال بنيته الاقتصادية والسياسية 

حاجة الوطن العربي المزمنة لعملية إصلاح جذرية ولكن ما يثير  والثقافية، ولا يمكن إنكار مدى

الشك هو الرغبة الأمريكية في إدخال إصلاحات تحت إشرافها وبشروطها، فالديمقراطية 

الموعودة هي ديمقراطية بعيون أمريكية تنظر للوطن العربي كهدف سياسي واقتصادي يسهل 

  .اختراقه



ط  

جمودها وعدم استجابتها للمطالب الشعبية في ب زقفي مأنفسها العربية وضعت الأنظمة 

إحداث إصلاحات حقيقية يشعر معها المواطن العربي بالأمان على نفسه وأسرته ومستقبل 

التجاهل الرسمي لمطالب الشعوب العربية، وممارسات أجهزة الأنظمة العربية القمعية . أطفاله

وسيطرت ثقافة الخوف على العدد  خلقت شعوبا مقهورة ومعزولة عن ممارسة الفعل العام،

الأكبر من أبناء الشعوب العربية مقابل ضمان حياة لا يمكن بحال من الأحوال القول بأنها 

كريمة، فأخذت الدول العربية موقعها المميز ضمن الدول المتخلفة والعاجزة عن اللحاق بركب 

  .لعربية إلا في ظاهرهالتطور الذي خلق واقعا جديدا لم تتعايش معه الشعوب والأنظمة ا

من التدخل لضمان  لم تجد الولايات المتحدة بدا ،في ظل هذا الوضع العربي المتردي

على المدى الطويل، وذلك بإحداث تغييرات جوهرية تطال أولا الهوية العربية تحقيق مصالحها 

ببين الأول الثقافية المميزة لتسهل السيطرة على الأمة العربية، ولم تكن المهمة مستحيلة لس

لأنظمة ضعف الانتماء الشعبي العربي بسبب ما يلاقيه أبناء الشعوب العربية من قهر وظلم ا

الثورة التقنية والمعلوماتية التي جعلت من السهل تماما حتى على  واستبدادها وتسلطها، والثاني

رض على ف الإنسان العادي الوصول إلى أي معلومة، ومشاهدة المنتج الثقافي الأمريكي الذي

فالترويج للقيم الأمريكية يتم من خلال برامج تلفزيونية وأفلام  الشعوب العربية في بيوتها،

  ....شمل ثقافة الطعام والشراب والزيسينمائية، ونمط حياة يومي ي

سبتمبر كضربة قاصمة للولايات المتحدة، ليطرأ تغيير بعدها / أيلول  11جاءت أحداث 

كية، ويتم تنفيذ مخططات لطالما حلم بها من يطلق عليهم المحافظون على الاستراتيجية الأمري

ن من وجهة نظر المحافظي –بد  الجدد، فالولايات المتحدة كونها القوة العظمى في العالم فلا

أن تسيطر على العالم، وتكون لها الكلمة العليا في تشكيل وتحديد شكل الدول ومدى  –الجدد 

و تغييرها حسب ما تقتضيه المصلحة الأمريكية التي هي في النهاية سيادتها، وتثبيت الأنظمة أ

تنشر  إمبراطوريةالأمريكيين من أن تتحول دولتهم إلى  تخوفات بعض مما يبرر. ممصلحة العال

بها فرصة حقيقية لغلاة المحافظين الجدد تثبت  سبتمبر/  أحداث أيلولشكلت . القهر حول العالم

أينما كان من خلال حروب  "الإرهاب"ع الدولي ضرورة محاربة للمجتمع الأمريكي والمجتم



ي  

استباقية تستبيح أراضي وحرمات دول أخرى، وإنشاء معتقلات تغص بالمعتقلين السياسيين، 

  .وأخيرا تفتق ذهنهم بالنسبة للوطن العربي عن مشروع قديم جديد للشرق أوسطية

طرة الأمريكية على الوطن يمشروع الشرق الأوسط الكبير حلقة جديدة من حلقات الس

فرض مشاريع إصلاحية في المنطقة لتحقيق أهداف استراتيجية الولايات المتحدة  تعتمد .العربي

يخرج دولا أمريكية، فتستخدم مصطلح قديم للمنطقة قد يتسع ليشمل دول غير عربية أو يضيق ل

كونها وطنا عربيا له يتحدث عن المنطقة العربية بوصفها كل شيء ما عدا عربية من إطاره، ل

في  الأمريكية مع الأهدافالإصلاحي هو مشروع يتناقض محتواه . تاريخفي ال الموغلةمقوماته 

ة جديدة تكون ، فديمقراطية حقيقية في الوطن العربي من شأنها أن تأتي بأنظمالمنطقة العربية

فالولايات المتحدة . بالتالي فهي سترفض الهيمنة الأمريكية على بلادهامتصالحة مع شعوبها 

معنية ببقاء الأنظمة العربية الموالية ولكنها ترغب في إحداث إصلاحات شكلية تشغل بها 

الشعوب العربية عن المطالبة بإصلاحات حقيقية، وتجد مسوغا للأنظمة لرفض الإصلاح جملة 

بحجة رفضها لمشاريع إصلاحية أمريكية مفروضة، يحجم معها عدد كبير من المعارضين 

هم شعبيا بتبني الرؤية امالمثقفين العرب المطالبين بالإصلاح عن دعوتهم للإصلاح مخافة اتهو

  .الأمريكية

أن الديمقراطية لا يمكن استيرادها من الخارج، وإنما هي نظام يتم أخيرا يجب توضيح 

 صنعه في الداخل العربي، حيث يحتاج إلى فترة تاريخية طويلة يتم خلالها صهر عوامل عديدة

لخلق نمط خاص ومتفرد من الديمقراطية تختلف عن ديمقراطيات أخرى موجودة في العالم، 

حق فالديمقراطية هي العنوان العريض الواسع لمباديء متعددة أهمها ضمان حرية المواطنين، و

الشعوب في اختيار من يحكمها، وتحقيق قيم العدالة وحقوق الإنسان، ويمكن تحقيق كل تلك 

خة ديمقراطية عربية مميزة، وقد تكون ما أتت به العولمة في شقها الموضوعي من المباديء بنس

ر تسارعا في الأقطار ثورة تقنية معرفية جعلت من عملية الدمقرطة أو التغيير بحد ذاته أكث

ذلك عملية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه بعض الأقطار العربية على يشهد العربية، و

أن مسألة الإصلاح أو التغيير هي مسألة وقت ليس إلا، وأن الوقوف في وجه مما يدلل على 

  . مضيعة للوقت قد تزهق فيه أرواح وتدمر ممتلكات وفي النهاية سيأتي التغيير إلاالتغيير ما هو 




